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 ؛التحليل بالدراسة ثم  للشاعر محمود حسن إسماعيل   )المسلمون(قصيدة  ناول هذا البحث    ت: ملخص
   .للوقوف على جمالياتها وأبعادها الفكرية

  .ة  في تشكيل الصورة والرمز التعرف على أثر الطبيعة والقري:   ومن أهداف هذا البحث أيضا
 فقد ظل الشاعر بعيـدا عـن      ناية الباحثين إلى دراسة أشعاره؛     إلى  توجيه ع    :هدف البحث كما      

  .من تميزه وأثره في حركة الإبداع أضواء النقد على الرغم
  

A Critical Reading of "al-Muslimūn” 
 Poem by Maḥmoud Ḥassan Ismail 

 

Abstract: The paper analysed the poem "al-muslimūn" by Maḥmoud 
Ḥassan Ismail. It also welled on the aesthetic and intellectual aspects of the 
poem. 
The paper aimed to identify the effect of nature and village on forming its 
image and symbol. The paper invited researchers, attention to study the poems 
of Ismail since he remained away from the glare of criticism in spite of his 
being distinctive and creative and has his own impact on the Creative 
Movement. 

  :صيدةشاعر الق: تمهيد  *
لد في الثاني مـن يوليـو عـام         و،  الجنسية الشاعر محمود حسن إسماعيل مصري     هو      

حصل على البكالوريـا عـام      ، محافظه أسيوط في  عاش في قرية النخيلة بمركز أبو تيج        ، 1910
أثرى الحركة الأدبية والشعرية بأعمال شـعرية       ، 1936تخرج في كلية دار العلوم عام       ، م1932

لأدبيـة فـي القـرن      جاهـات ا  وتساوقت مع المفاهيم الجمالية للات    ، ةجمعت بين الأصالة والحداث   
 ، مجلـدات  جمعت في ثلاث  ،  أربعة عشر ديوانا   وتعددت فكانت حوالي    توالت دواوينه     ،العشرين

وسـام  :  حصل علي جـوائز عـدة منهـا        . المجلدات تلك أعمال أدبية أخرى لم تنشر في         له كما
كـن   مغتربا عن وطنه ول25/4/1977توفي بتاريخ  ،1963في عام الثانية  الجمهورية من الطبقة
  )1(. الكنانة دفن جثمانه في أرض

                                                
 الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب                                                                  3-1 حسن إسماعيل المجلد     دالأعمال الكاملة للشاعر الكبير محمو     :انظر) 1

، منـشأة المعـارف   ، 18-17 حـسن إسـماعيل      دفي شعر محمو  التصوير الفني   ، مصطفى السعدني   2004
قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين ،ذيل الأعلام ، علاونة  أحمد ال)ت.د(الإسكندرية 
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قريتنا السنوات الأولى، ولم أكـن   عشت في" :لاقعن نشأته ف ثيتحد حياته وهو ص الشاعرلخ
على مشارف نهـر النيـل   )الخص (بكــوخ  في معظم الوقت مع أهلي بل كنت أعيش في الغيط

 منـذ غرسـتها حتـى    وأبذر الحب، أتابع البذرة العمل، أعزق الأرض، جنوب أبوتيج أشارك في
فيه وتقدمت إلى امتحان شهادة البكالوريا مـن الخـارج،    في الكــوخ ودرست الحصاد وتعلمت

  )1(".القاهرة لأدخل دار العلوم عليها ثم رحلت إلى وحصلت
من أشعر شعراء العربية وأشهرهم، وأغزرهم إنتاجا علـى          ":قال عنه الدكتور جابر قميحة         

شـاعر   ":نـه إأما أحمد علاونه فقد قال عنه        )2( " بتداء من الثلاثينيات  مدى قرابة نصف قرن، ا    
الكريم وعمره تسع سنوات ،واتجـه فـي    حفظ القرآن،، مصري نبغ في الشعر نبوغاً مبكراً فحل

 تعكـس   " :نهـا إقميحـة   وعن عناوين دواوينه الشعرية قال       .)3("دراسته وجهة عربية إسلامية     
: لغريب، والإشارات الصوفية، كالذي نراه في عناوين قصائده مثل        إشعاعات من الخيال الوحشي ا    

   )4(".أحزان الغروب
 تلـك شنا في شعر محمود حسن إسـماعيل        يده ":أما عن تجربته الشعرية فقد قال فاروق شوشة       

 الإطـار   ذلك عنده تستمد قيمتها وغناها من       إن التجارب الشعرية  ، الرؤية الكلية للإنسان والحياة     
شـاعر  ، هو شاعر التجارب الكبـرى  ،  ...فيبدو الجزء في إطار الكل      ،ه  ذي نطالعها في  الأكبر ال 

  )5(".شاعر ما وراء الجزئي والمنعزل والمنظور، الرؤى الكونية الشمولية 
 مدح   لبعد الشاعر عن أنوار السلطان على الرغم من أنه         هل ؟فلماذا ترك النقاد شعره   ، وبعد       

نه راح ينأى   ؟ أم لأنه عاش في الكوخ وقلوب الفقراء والبائسين؟ أم لأ          مرالملك فاروق في بداية الأ    
لـصوفية  أم لنزعتـه ا  ؟امخا فوق قيود الاتجاهات الأدبيـة أم لأنه وقف ش   ؟بعيدا عن جسد المرأة   

 ـ          وتداخل صوره وتعدد معانيه    ي ؟ أم لبساطة نشأته الريفية التي كانت تحتم عليه أن يغرس نفسه ف

                                                                                                                        
موقع مجلة  ، من أطلال الكوخ    ، محمد المصطفى   . دار المنارة ، م  1998الطبعة الأولى    ، 206 نوالمستشرقي
  .م2006أفق الثقافية 

من أطلال  ، محمد المصطفى   : نظروا. 17 حسن إسماعيل    دفي شعر محمو  التصوير الفني   ، مصطفى السعدني   )  1
 .م2006مجلة أفق الثقافية ، الكوخ 

أو موقع إخـوان أون لايـن       .موقع رابطة أدباء الشام     ، وقفة نقدية مع شعره وفلسطينياته     محمود حسن إسماعيل   ) 2
2006 

  .206ذيل الأعلام  )  3
  .باء الشامموقع رابطة أد،  وقفة نقدية مع شعره وفلسطينياتهمحمود حسن إسماعيل)  4
  .م1979الطبعة الثانية ،القاهرة ،مكتبة مدبولي  ، 268-267 قصيدة حب في الشعر العربي 20أحلى )  5
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؟ ية والإذاعية أضعفت قوى الدارسـين ؟ أم أن كثرة أعماله الأدب     الثمار لغيره   ليحصد أجمل  ؛الطين
  ؟أم لصخب الإيقاع في شعره وإلحاحه على الثورة والتغيير؟ أم لجموح خياله وصهوة جواد فكره

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 :)1(والتصوفالطبيعة  •
إلا بجسده الـذي     ،وأخلاقها القويمة ، )النخيلة(لم يغادر الشاعر محمود حسن إسماعيل قريته             

لم تجرفه المـدن    و،  بحب الوطن والناس والدين    فقد ظل ملتصقا  ، يميل إلى سمرة أرضه الخصبة    
بل جعل من نفسه قيثارة تعزف شعرا متنـوع         ، لم يكن يوما عن دينه عازف     كما   ، الزائف اببريقه

وما تكابده مـن مـشقة وذل        ، المرير الإسلاميةومن روحه قصيدة تعبر عن واقع الأمة        ، نلحاالأ
  .وهوان
 شـعره لا    ملامـح ف،  يلتقي فيها أواخر شعره بأوائله     ةنطلق الشاعر في أجواء الإبداع بفلسف     ا     
 ،نـاعس فـي المغيـب    أشعاره أغاريد طير أو روافد نهر   لتغدو؛  )2( ، تنمو وتتطور  لكنها، تتغير

علـى   ،تاهت منذ زمن بعيد   أو لحن بكاء شريد على أمة       ، لناس حوله يهيمون في أفقه الرحيب     وا
حب االله  وتترعرع بالإيمان و  ،  ظلت تتألق في نفس الشاعر     التي الإسلامية   عظمة الأمة الرغم من   

  . صانع الكون وواهب الحياة
الطبيعـة لـم    لكن، لإنسانية قضايا ا استطاع الشاعر في قصائد عدة أن يوظف الطبيعة لخدمة            

 ـ ، ترفل بأشجار وارفة الظلال    )4 ( )التائهون( أو   )3()المسلمون(قصيدة  تبق في    نعم بحـدائق   أو ت

                                                
ومـن  ، تحدد موقف الإنسان من الوجـود ، ووجهة نظر خاصة، استبطان منظم لتجربة روحية  "أقصد بالتصوف   )  1

المجلـد  ، مجلة فصول ،  العربي الحديث  النزعة الصوفية في الشعر   ، محمد مصطفى هدارة  "ومن العالم   ، نفسه
  .م 1981يوليو ، العدد الرابع، الأول

، نادي جدة الأدبـي الثقـافي     ، علامات في النقد الأدبي   ، 109شاعرية محمود حسن إسماعيل     ،شفيع السيد : انظر)  2
 .م1993مارس ، جدة

شي الفساد في أركان العقل العربـي  وتف،  بعد نكبة فلسطين وتشرد أهلها1948في عام " المسلمون"قصيدة  كتبت  )  3
وبخاصة في مصر على يد الاحتلال البريطاني والملك فاروق     ، وقهر المجتمعات العربية والإسلامية     ، الحاكم  

م  في المواقع    2003وعلى الرغم من إسقاط القصيدة من ديوان الشاعر فان تداولها قد كثر في عام               ، وأعوانه  
حين افتقر العامة والخاصة لكلمات صادقة تصور ،وفي بعض الدراسات الحديثة ،الالكترونية والكتب والدوريات

مجلـة  : انظر. آلام المسلمين وواقعهم المذل بعد سقوط العراق وتكريس ألوان العذاب للفلسطينيين والعراقيين            
، مد الجـدع    أح،م2003ابريل   ، 76 ةالسن، العدد الثاني ،مجلة الأزهر . م  1951العدد الأول عام    ، المسلمون  

  .م2003الطبعة الأولى ، عمان ، دار الضياء ،1/163أجمل مائة قصيدة في الشعر الإسلامي المعاصر 
فهـل  " التائهون " فان بعض النقاد والدارسين قد جعلها بعنوان   "  المسلمون "على الرغم من شهرة القصيدة باسم         ) 4

ن الشاعر؟ أم إلى شيوعها وكثرة تداولها على ألـسنة           لعدم توثيق القصيدة وكتابتها في ديوا      ؛ الأمر ذلكيرجع  



 لبييم الهعبد الرح. د

 192

فالطبيعة فـي   ،  التائهين  توحد مع المسلمين   ذي الشاعر ال  بمعاناة اكتست   بل ،ارتوت بأنوار الجمال  
د أن أطبق علـي المـسلمين الـذل    بع،  السوداويالقصيدة مكفهرة سوداوية ترمز لواقع المسلمين   

  :فقال، الألم كما يطبق الليل على ساكنيهواللظى و
؟ الخابطون على... من هؤلاء التائهونالتخوم  

  .. والغيوم الزوابعِ  رهج أعشى خُطا أبصارِهم
  قلقَ النجوم من يأسه ... فوقَهم ينفُض والليل

  رجومال  مولولة   حفرٍ إلى زمراً  ويسوقهم
  تحوم أنْسره والموتُ ...حولَها يرفل لسوطاو

  المذَّلةَ والهموم رِهمصدو من  يخْصفُ  والقيد
  يسومما  أبشع ولَظَاه عسفه من ويسومهم

 صحوا وإذا ، مواطئ كل جبار غشوم يغفون علىفإنهمبقيودهم وعذاباتهم   غفا المسلمون    وإذا     
أما النوم   ،درون إلا على استراق بعض الغفوات     فالمسلمون لا يق  ، الرسوم لِّ خاشعةَ خُطاً للذُّ فعلى  

فالسياط مـن   ، ة ما يسومهم الحكام ألوان العذاب     كثرل ولكن   ؛ عباد في الليل   لأنهمليس   ،فقد فارقهم 
  .القيد يكبلهم بالذل والهمومو، فوقهم موت يحوم

 لتطور العلاقـة بينهـا وبـين     ؛وعذاباتهم، ة المسلمين تحكي مأسا ، أساويةلقد بدت الطبيعة م        
ولم يعـد   ، وتم نوع من الامتزاج والوحدة بينهما     ، وتلاشت المسافات ، حيث ذابت الحدود  "الشاعر  

 إنبـل   ، سوداوية تعج بالزوابع والغيوم     فبدت الطبيعة    )1("وصوت واحد   ،  ذات واحدة    إلاهناك  
  :لاحيث ق ، الشاعر وظنونهتراود م أو بعض رجوم سوادها لا يخامره ضياء إلا من قلق نجو

  ينفض فوقهم من قلقه يأس النجوموالليل 
   : لاثم ق
   !والظُّنون الحقائقُ وترجمني  تُكذِّبني،...أبدا

  :أهمها، خافت المتباعد المتقطع فهي كثيرة النور الذلكأما دلالات 
 .يهدى لعاصي  لاه لكن نورااللهأن نور الهداية مصدره  -

                                                                                                                        
الناس ؟ أم لأمر سياسي يفسره التوجس من أصحاب السلطان؟ أم لعامل فني بحت ؟ فبعد متابعة أعمال الشاعر 

سواء أكان اوين ن على مستوى العن   ين أكثر من لجوئه إلى لفظ مسلم ومسلم       ينجد أنه يلجأ إلى لفظ التائه والتائه      
الطبعـة  ، جـدة  ،دار المنارة ،96-94من قضايا الأدب الإسلامي  ،صالح آدم بيلو  :  انظر . واوين الد مللقصائد أ 

  .م1985الأولى
 .113شاعرية محمود حسن إسماعيل   ،شفيع السيد)  1
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   .ضعف قوى المسلمين في خضم هذا الطغيان -
  . االله إلى بالرجوع إلا  لكن لن تكون صحوة المسلمينهناك أمل في أن  -
 لا تنحصر في مجال الإضاءة الخاطفة لكل مـن يحـاول اسـتراق سـمع             )ترجمني(أن كلمة    -

 إلـى   ك أشـار  لذلفكأن الشاعر   ،  لأنها تستدعي أيضا الخطيئة التي تستأهل الرجم         ؛المستقبل
 . المجازرِ  صرخ في ت ذليلةفتجعلها، ر الذنوب التي تصيب المجتمعاتأخط

  .والحدس المعرفي ، حالة من حالات الكشف والتجلي الشعرأن الرؤيا في  -

   :جاهلةبل ،  لا تقدر على شئ لضعفها فهي ،يرثى لهحال الشعوب الإسلامية والعربية     َ
  يكون  ما  تجهلُ  ،بالسوط...منهورةً...مبهورةً

  الجنون  قينَتَها  واجتاح  الصدىبلهاء،روعها
  !تسمعون  لو... للردى يكبر  الَها عدماًوأح
يميز بين ذاتـه    لا   فانه ، يذيب الحدود و بل يتوحد معها     - لا يفارق الطبيعة  الشاعر  وإذا كان       

حيـث تـصبح    ، ة الصوفي ة الاتحاد عند  فكرير  بتأث، يوحدها بالمجتمع المسلم   بل ،المسلمين أيضا   و
تعبر عن وجودها   فمن ذهولها المطبق    "ستفيق  ان روحه ت  ف - )1(، الذوات أكثر تداخلا وأكثر قربا    

و مثـالا   ،  أراد أن يكون لسانا لأمتـه      لأنه ؛وتعترف بالخطايا ، تجأر بالأنين و )2("بضمير المتكلم   
تميزه ما عاد قائما في هـذا  الشاعر و  نقاء لأن؛هاؤسفعمق بذلك شقاء الأمة وب    ، لشخصية المسلم   

  :  لاقف،  المجتمعبل انه يرزح تحت ذات خطايا، العصر
مأنا منه ...بساحتهم لكنني نَغَمشريد   
  طَحنَته غمغمةُ العبيد بل  الأصفاد به ربضت

شرق ؤَاروج  مبدىء بأنينِ أمهت عيدم  
نهاية القصيدة اعتمد على بيئته الأولى، تلك القرية التي لم تفـارق             إلى   صل الشاعر  و حينماو    

 حتى كأنها موسم الحصاد بكل ما فيه من فرح ونشوة وسـرور         ، في رسم صور الخلاص    أخيلته،
 المعول، الشبع والزاد، ذهب الرقاد، الحصاد، حد المناجـل، : (  مفرداته وقد تجلى ذلك في   ، وقوة  

  ) . الأذرع الشداد و

                                                
  .م1993دار جامعة أم درمان الإسلامية للنشر، الخرطوم، ، 77أصول التصوف  ،عبد االله حسن زروق :انظر)  1
   .171 شاعرية محمود حسن إسماعيل  ،سيدشفيع ال ) 2
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  :قع والمثالية الوا*
بين واقع المسلمين المرير وعالمهم المنشود المثالي الذي كان حقيقة في القرون            الشاعر  جمع       

   :حين قال، الأولى للإسلام 
  !أفهؤلاء المسلمون؟...الضائعون؟ هؤلاء من
    !والظُّنون الحقائقُ وترجمني  تُكذِّبني،...أبدا
  !يهون؟ لا  كتاب   ميمينه وفي وكيف؟... أبداً
  !وتَنْتَحر القُرون؟ سطــوته ودون...وكيف؟... أبداً

بيدوي طغيان كهلوي ،تاة؟  العالمتجبرون!  
  الغاشمون؟   الضياء   وهجِ  من يديه ويخرُ بين

 حيـاة   و، المثالية التي عاشها المسلمون في الماضـي المـشرق           ورالصين   ب قارنفالشاعر       
اسـقين الطـاغين     لمواجهة العتـاة الف    ؛ويستنهض الهمم ، عمق المأساة  لي ؛مسلمين في هذا الزمن   ال

  :لاالباغين الغاوين فق
  الفساد بمعولِه فليضرب للإسلامِ، من كان
فيصيح  باللص تيالع  :  ن كفاكعٍ مبوز شاد  
اكُم  : بالفاسق ويصيحإي وأعراض بادالع  
بالطَّ ويصيحاغين : ،كُلِّل أسرفتُم   دىم  نفاد  
ويصيح بالباغين : ،كُمويح لقد ذهب قادالر  

  الحصادحان  ويلَكُم، إذا :يصيح بالغاوين و
جعل تجربته الـشعرية أكثـر عمقـا         ؛الذي يتكئ على المتباينات   هذا المنزع الديني الروحي         

ليس إلا مظهـرا مـن      "  لأن الاتجاه الديني لدى الشاعر     ؛يةلوتأثيرا وارتباطا بعالمي الواقع والمثا    
التي يجوب فيها بعقله ووجدانـه عـالم    هي تجربته التأملية، مظاهر تجربة شعرية أوسع وأشمل    

لاء مـا يكمـن فـي حناياهـا مـن           واستج، استبطان أسرارها   النفس والكون من حوله محاولا      
 المتواجـدين فـي شخـصية       والإخفاقللضعف  " نها  المشاركة الوجدانية التي يك   كما أن   )1("حقائق

للمسلمين بل انه اتخذ من الماضي المشرق        )2( "الإنسانية لم تمنعه من تلمس مصادر القوة        الإنسان
  .  المظلم واقعهمسبيلا لمعالجة 

                                                
 . 179شاعرية محمود حسن إسماعيل  ،شفيع السيد ) 1
                        .م2000الطبعة الثالثة ،فلسطين ،ترجمة سلافة حجاوي، 53التجربة الخلاقة ، بورا.م. س )2
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عاشـه  المـشرق  العالم ف، كان واقعيا ينشده    كان لأن ما  ؛في شعره أفلاطونية  المثالية  لم تكن        
 الأزمنـة  بتوحـد لذا نلمس مزيدا من التوحد فـي شـعره   ،  في الماضي    ةي حقيقة واقع  مونالمسل

تفاقم المأساة في   عمل على   ت التي، والمستقبل ثائرا المتناقضة فالماضي كان مشرقا والحاضر معتما       
   :بقوله، هؤحار بكاينفسه حتى 
  !؟شديد يكَبلني قيد علَى  أم... أبكي عليهم

، بـوعي ثقـافي متميـز     فيهم بفكره وروحه متأملا حالهم       وحيالمسلمين   مع   شاعالشاعر       
م دون أن يـسقط فـي    فأقام فيهم على الرغم من كل القيود هاديا ومرشدا له          ،وخيال خصب نشط  

وسيقاه في كل لفظة    وشيوع م ، صورهوتراكيبه  تميز   لفيض عواطفه ودقة ألفاظه و     ؛أسر التقريرية 
  .من ألفاظ النص

 الشاعر أن يسترد المسلم حقوقه بقدوم منقذ يخلص المسلمين مـن            ترجىلمقطع الأخير    ا وفي    
ع المجرمين بعقاب من جـنس       المقط ذلكبل توعد في    ، ن عقابهم ووأن ينال المجرم  ، لعتاةالطغاة ا 
،  الماضي للدلالة على تحقـق العقـاب       فعبر عن عقابهم بالفعل   ،  بمستقبل مشرق ثقة منه   ، أفعالهم

     :حيث قال
وطواكُم  ينب  :  المناجِلِ  حد هعأذر الشِّداد  
فإذا ... ونظرتُم  الظَّلام واد عليكُمقُ السنح  

ها الزئيرِ  مصرصرة  ريحيومِ في كأخت 'عاد'  
ه من تَسقيكُموخرابِها ويل  ممح  شادالر    
فالذي يتنزل بهم   ، التوحدلغة الشاعر في    على   ،لمقطع يكاد يختلط الفرد بالجماعة    و في هذا ا        

مـدى تفـشي الفـساد بـين أذرع     العقاب جماعة وليس فردا كما يبدو في النص كاشفا بذلك عن     
فكـل مـسلم    ، رغبة منه في التعميم     ، اد يكون فردا لكن ليس شخصا بعينه      أما المنقذ فيك  ، الطغاة

لمـسلمين  ل ة دعـو  فـي هـذا   و  ، لممكن أن يكون قائدا يجتث الفساد     غيور على شرف أمته من ا     
  .فلا خلاص من هذا الواقع المظلم إلا بالوحدة والقوة .يكونوا كالجسد الواحد ل ؛بالاتحاد

 لأن الإسلام إذا اسـتيقظ فـي نفـوس          ؛حالما أو غير واقعي    الشاعر الآمال لم يكن     تلكفي  و    
استطاع المسلمون في القرون الأولـى     وقد  ، "العتاة، ويهلك المتجبرون   يبيد طغيان " المسلمين فانه   

هم عن الدين وتعلقهـم   و ما كان حالهم اليوم  ليكون إلا لابتعاد         ،ن يغيروا بالإسلام واقعهم الذليل    أ
  : فقد قال الشاعر، وأعداء الإسلام، بزيف الدنيا

   مريد  لشيطانٍ هجرتُنا  ...    هجرنا االله إنا
 نا  عاتضته  تروهوى لكل حضار  بيدم   
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     جديد كفنٍ  في   الإسلام لنا يحيي   من  ولكلِّ
   زمنٍ  بعيد السود  مذْ نسجته  أخْيلَة  العصورِ 

   مجيد وهماً  على  نعشٍ 'محمد'  دين َ  لِتُحيلَ
 بكـى حيث يأو ضاع لكن الشاعر على خلاف هذه العادة   ، الجماعة عادة تبكي الفرد إذا مات          

ر هو بالدرجـة     نجد الإدراك عند الشاع    كانه و . في مكان بعيد   )الجماعة (التائهين)  الفرد الشاعر(
وهو إدراك متميز يدفع للحراك والتجاوز وبخاصة بعـدما أهـاج القـارئ             ، الأولى إدراك للذات  

  . من يتأمل حال المسلمينؤلمتبصور بصرية 
  :هيكل القصيدة *

لأن هيكـل  ؛ )1("أصعب منالا" بل هو مونها في شيء مضلا يقل دور الشكل في القصيدة عن       
 ولقد  .ويحتاج إلى جهد وثقافة ومعاناة       ، مضمونالقصيدة أو طريقة بنائها يرتبط ارتباطا وثيقا بال       

لكن ظلـت وحـدة العاطفـة        ،انا من البناء والأشكال المختلفة    عرف الشعر العربي المعاصر ألو    
أما الصورة الخارجيـة  ، بنية الداخلية للقصيدة المعاصرةلوتطورها في اتجاه واحد سمة لا تفارق ا     

 فـالتلاحم بـين الـشكل       )2( ،فقد تعددت وتباينت بحـسب مـضامينها      لهيكل القصيدة المعاصرة    
  . والمضمون سمة من سماتها البارزة

في الشعور بالألم والظلم والهلاك وكلها مـشاعر        البعد الداخلي   مثل  ت) المسلمون(    وفي قصيدة   
  . حفز على الثورة والتغييرت صورة لواقع رسم، متجانسةة حزين

، من أربعة مقـاطع أساسـية      تتكونحيث  ، القصيدة في مقاطع    تتمثل    أما الصورة الخارجية ف   
أما في المقطـع     ،بين عذاباتهم نهارا  الثاني   المقطع   و، ليلالمسلمين  عذابات ا رسم  : المقطع الأول 

المقاطع الثلاثة في تصوير الواقع المـزري        تلكتآزرت  وقد  . كشف أسباب تلك العذابات   ف :الثالث
 ،فهم تائهون،  مرارة المسلمين وواقعهمتكشف، ةومتداخل، فهي من حقول دلالية متقاربة  ، للمسلمين
  :فالصور كلها تعبر عن عجز وضياع ، مم واستبدادهكاوخانعون لطغيان الح، هالكون

   ويهلـك  ،طغيـان  ،ويبيـد ،  وترجمنـي  ،يـسومهم  و،خْـصفُ  ي ،حفـرٍ   إلى  زمراً ،الخابطون
  .   الشيطانٍ عات، و  أبكي، جؤَار،العبيد  ،لأصفاد، ا يصرخون، يخر،!المتجبرون؟

                                                
الطبعة ،دار الفكر العربي ، 238المعنوية الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية و، عز الدين إسماعيل )  1

  .الثالثة بدون ناريخ
 252-251المرجع نفسه : انظر )  2
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في جـسد   أمل  فكان اشراقة   ، الحياة الكريمة الحرية و ل  يالشاعر سب فيه   بين فقد   :رابعأما المقطع ال  
  .أعياه الألم

 المقطع الثاني   ولم يغادر ليل المسلمين      :ففي المقطع الأول  ، بناء القصيدة    وللزمن دور واضح في   
للدلالة علـى  على تثبيت الزمن     حرص في المقطع الأول والثاني       الشاعرف، الذل   يركز على نهار  
 فـي  ولم يتمكن من تجاوز رتابة الـزمن    ،  العذابات على مدار الساعة وديمومتها       استمرارية تلك 

  :فهامية المكررة في نهاية كل مقطع من خلال العبارات الاستإلا والثانيالمقطعين الأول 
  !أفهؤلاء المسلمون؟...الضائعون؟   هؤلاء    من
  !والظُّنون الحقائقُ وترجمني  تُكذِّبني،...أبدا

    : الماضي متلاحما مع الحاضرإلى فامتد فيه الزمن : أما المقطع الثالث
  زمنٍ بعيد لسود مذْا نسجته أخْيلَةُ العصورِ

  مجيد وهماً على نعشٍ 'محمد'دين لِتُحيلَ
 مع عناصر الطبيعة )لمستقبل ، الحاضر، الماضي(  فتلاحمت ثلاثية الزمن:أما في المقطع الرابع

   . تعبيرا عن نهاية القصيدة،والبيئة القروية بيئة الشاعر الأولى 
في بناء القصيدة حيـث      عتمد على الهيكل الهرمي    ا ومن الواضح أن الشاعر في المقاطع الأربعة      

، في القصيدة تتـداخل   ) المستقبل  ،  الحاضر،  الماضي( الأزمنة  ف )1(".ستند إلى الحركة والزمن     ا"
من ثـم    من حال إلى حال ؛ من الخنوع إلى الرفض و          نتقلونوالأشخاص تتقلب عليهم الأحداث في    

 مشحونا بكل دلالات    فجاءلنص  في المقطع الأخير      ويزداد تكثيف الشاعر لجوهر ا    ، المواجهةإلى  
 من  فخرجت ؛ منح الأشياء بعدها الرابع    لشاعروبخاصة أن ا  ، مل والثورة على الواقع     النشوة والأ 

مـا ميـز    م لكوذ)2( .ويهزه من الأعماق  ، بل إلى ما يستثير الوجدان الديني     السكون إلى الحركة    
م 2003نص في أحداث عام هذا ال ولعل استدعاء )3( ،ةجعلها من قصائد الفعل أو الحادث     القصيدة و 

 ـجعـل قد  – فلسطين والعراق بعد أحداث   وبخاصة  على مستوى الوطن العربي     - اسـتعارة  ه  من
  .تصريحيه أو مثلا من الأمثال العربية

                                                
  .241قضايا الشعر المعاصر،نازك الملائكة )  1
 .247-246المرجع نفسه : انظر )  2
  .247المرجع نفسه : انظر )  3
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  :والإيقاع التكرار*
، ياب الشعوري   أو عيبا يتعثر على أعتاب الانس     ، تلوينا مجردا من الجمال      التكرارقد يكون        
الجمـالي  السياق   وأ  ،ببنائها العام   إذا ارتبط ارتباطا وثيقا      إلا جماليا القصيدة بعدا    لا يمنح  حيث
جـاء  كما في قصيدة الشاعر حيـث    ،  المعنى لإثراء ووظفه  ، )1(لشاعر  اوبأغوار نفس      ، للنص

ر الحـرف والكلمـة   كـر ي هناجـد ولذا ، )2( بدوافع شعورية وغير شعورية   التكرار في القصيدة    
تجسيدا لأحوالهم التي تتشابه فـي      و،  المجتمعات الإسلامية  هموم بقصد محاكاة    ؛والجملة والأبيات 

   .على الرغم من اختلاف الأمكنةالضياع والتشرد والعذاب 
 لتعزيـز   ؛ الـشاعر  إليـه قد لجأ   ف،  تكرار الحرف أبسط أنواع التكرار في القصيدة         وإذا كان     

 حيث ،لتي تسيطر على المجتمعات المسلمة     بعض المعاني ا   فظهرت ، أعماقه لإضاءةو ؛  )3(الإيقاع
، الـشعوب ) نـوم (قصد محاكاة لفظة     ب ؛)الدال  و، الواو، والنون، الميم( ف  حرأأكثر من تكرار    

، )منـددة (  ثارت الشعوب فهـي  إذاأما ، في أيدي الظالمين) مند(و، على ما قدمت أيديها ) وندم(
، والنون قافيـة المقطـع الثـاني      ، ولة في قافية المقاطع  فالميم قافية المقطع الأ        وكلمة مندد بارز  

صوتيا مـن خـلال تنـوع       ) نددم(فالشاعر جسد هذه اللفظة     ، والرابعلمقطع الثالث   لوالدال قافية   
  . القافية
 فكـل لفظـة   ، اهد المؤلمة التي عصفت بالمسلمين    أما تكرار اللفظة فقد بدا ضئيلا لتعدد المش           

 علـى   محافظـا   ظل الشاعر لكن .جديدا يعبر عن تنوع أصناف العذاب     حملت بين طياتها معنى     
) الرجوم والرسوم  ، منهورة ،مبهورة( الجناس    الصاخب في القصيدة من خلال الاتكاء على       الإيقاع

ع القصيدة  وبيان أصـناف  حيث ساعده الاشتقاق على تعميق إيقا والاشتقاق اللغوي بمعناه الواسع     
  : ذابالع

 . الإسلام المسلمون،، ، المفسدون، الفساد الفاسدون

 : في مختلف مقاطع النص الكلماتتكرار وزنوكذلك من خلال 
 ،التـائبون  ،رونالـصاغ  ، الهـالكون  ، الخـانعون  ،الـسائقون ، الشاربون،  الفاسدون ،الضائعون
 .الساجدون ،العابدون ،الراكعون

                                                
الطبعة ، الكويت  ، وكالة المطبوعات   ،143لغة الشعر العراقي  المعاصر    ، الكبيسي  عمران خضير حميد    : انظر)  1

الطبعـة  ، بيـروت ،دار العلم للملايين،284 -266قضايا الشعر المعاصر ، ونازك الملائكة   .م    1982الأولى  
 .م1983السابعة 

  .277- 276قضايا الشعر المعاصر،  الملائكة نازك : انظر)  2
 .144ي  المعاصرلغة الشعر العراق، الكبيسي عمران خضير حميد : انظر)  3



 للشاعر محمود حسن إسماعيل" المسلمون " قراءة نقدية في قصيدة 

 199

 بالمسلمين على الـرغم     ي بالتصاق تلك السمات   وقد عبر عن هذا التكرار بصيغة خبرية توح       
، الخـانعون ، الـسائقون ، الـشاربون ، الفاسـدون ، الضائعون (فواقع المسلمين أنهم  ، من تناقضها 

 ،الراكعـون  ،التـائبون  (جعلهـم ومستقبلهم بعد الثورة على الواقع المرير   ) الصاغرون ،الهالكون
   .من والممارسة باعتبار الزفالتناقض يزول  ).الساجدون ،العابدون

وذلـك مثـل   ، متجددة  أما الألفاظ المكررة حقيقة فكانت قليلة تكتسب جمالها من خلال علاقاتها ال           
فكلمـة  . بالسوط تجهل ما يكـون    : ثم قال . السوط يرفل حولها  :  قال  فقد ) مولولة ،السوط(كلمتي  

أمـا  ، هم للمسلمين وشدة عذابات ، السوط في التركيب الأول أبرزت رهافة عيش الظالمين وكثرتهم        
  .د كشفت آثار السياط على المسلمينفي التركيب الثاني فق

أبرز سرعة الحركة وطغيـان   .ريح مولولة الصفير  : ثم قال .  حفر مولولة الرجوم   إلى :قالحين  و
  .الحسرة ومزج الثقل النفسي بالأصوات الناعبة 

  :  في قولهخمس مرات في المقطع الأخير ) يصيح( أما تكرار الفعل 
فيصيح  باللص تيالع  :  ن كفاكعٍ مبش وزاد  
اكُم  : بالفاسق ويصيحوأعر إياض بادالع  
ويصيح بالطَّاغين: ،لكُلِّ أسرفتُم   دىم  نفاد  
ب ويصيحالباغين: ،كُملقد  ويحذهب قادالر  

بالغاوين إذا :ويصيح ،يلَكُمو صادحان الح  
وتناسبا مع الظلمة الحالكة    ،للدلالة على صعوبة عملية التغيير     ؛ون ضرورة لا بد منها    يكاد يك ف    

  مجاهدة التكرار يدل على مدى  فان كومن هنا ، فالصوت يناسب الظلام  ،  المسلمون التي يتخبط بها  
يصيح فيهـا    جاء في سياق ثورة عاطفية متأججة        كما أن التكرار  ، الخضوع الذي يحياه المسلمون   

، سلامي  الذي أصابه التفكك والضعف      كان التكرار موازيا للعالم الإ     لكلذ، ومعه كل الثوار  الثائر  
 ومن زاوية أخرى نجـد أن        ،الثائرينومجسدا لتكرار هتاف     ،ةومصورا لضرورة التوحد والوحد   

يشعر بكثرة الصائحين الثائرين و تزامن       الذي) الواو(جاء مسبوقا بحرف العطف     ) يصيح( الفعل  
، شي بالتدفق العـاطفي   يفالإكثار من الجمل التي تبدأ بالواو أو المصدرة بالواو          ، هم وأقوالهم   أفعال

 كان التكرار ضروريا من أجل      لك لذ ؛ بل تغلب عليها العواطف    ،ا منطق وثورة الشعوب لا يحكمه   
وترسم طريق الحـل    ،  و تصل ما هو ظاهر بما هو مضمر        ،تقريب الصورة التي تجمل الأحداث    

  .اعية بروح جم
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كما تقول عنه نازك الملائكة     التقسيم  البنية أو تكرار     تكرار   ومن مظاهر التكرار في القصيدة          
فقد عمد الشاعر في نهاية كل       )1("عبارة في ختام كل مقطوعة من القصيدة      "زوبريتمثل في   الذي  و

  :  م الإنكاريالتي  يغلب عليها الاستفها إلى تكرار العبارة التالية  من هذه القصيدة مقطع
  !                     أفهؤلاء المسلمون؟ ..الضائعون؟   هؤلاء    من
   !والظُّنون الحقائقُ وترجمني  تُكذِّبني،...أبدا
بعـدما  ، بح الحالة التي يمر بهـا المـسلمون      التأكيد على ق  : أولها   ، التكرار لكثمة وظائف لذ      
 تكريسا للصورة المثلى    ت أت )!أفهؤلاء المسلمون؟ (وقوله   ،م الطغاة كل أسباب العزة والرفعة     سلبه

 النقطة أو الوقفة الـصارمة التـي        أن يكون بمثابة   :وثانيها. التي يجب أن يكون عليها المسلمون     
 من التكرار مملا في بعض       النوع ذلك وإذا كان    )2(،تشعر القارئ بانتهاء مقطع وابتداء آخر جديد      

 التكرار حين أكسبه    ذلك نجح في أن يفض الرتابة عن        ان شاعرنا قد  ف، أو غير مجد فنيا   ، الأحيان
ة الثانيـة جعـل   ففي المر )3( ،بعدا جماليا واضحا من خلال التغيير الطفيف على العبارة المكررة          

  : العبارة
نم  هؤلاء   عون؟الخان      ؟  أفهؤلاءسلمونالم          !  
  .. والظُّنون ائقُالحق وترجمني تُكذِّبني، !!أبدا
  : ة جعل العبارة لثفي المرة الثاو

نم     هؤلاء     ؟الهالكون   ؟   أفهؤلاءالمسلمون        !      
  .. والظُّنون الحقائقُ جمنيوتر     تُكذِّبني،      !!أبدا
  : جعل العبارة رابعةفي المرة الو

نم    هؤلاء   اغرون؟الص      ؟        أفهؤلاءالمسلمون            !  
،التائِبون          العابدون،      ،الراكعون    ؟الساجدون!  

 من خلال التغيير الطفيف في اللازمة الإيقاعية  فـي تحقيـق هـزة للقـارئ                  نجح الشاعرف     
 ـ         كما أن   ، مفاجئة لشعوره وتفكيره  و ي التكرار أوجد لازمة إيقاعية تثير إعجـاب القـارئ وترض

في كل مرحلة تبزغ فكرة جديدة تتلاحم فـي إطـار    ف، في تقسيم قصة التائهين إلى مراحل     شهوته  
 فانه يهلك ؛فإذا ارتضى ذلك وكان من الخانعين     ، فالتائه يضيع في دروب لا يعرفها     .القصيدة العام   

                                                
 .284قضايا الشعر المعاصر،  الملائكة نازك )  1
  .269المرجع نفسه : انظر)  2
  .270 قضايا الشعر المعاصر،  الملائكة نازك : انظر)  3
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 فـان ،  عن الدين كمـا فـي الـنص    كان منشأ التيه من الابتعادوإذا، لا محالة بل يصبح صاغرا   
 الترابط من خلال التكرار والاتكـاء       ذلكويعمق  ، ط  بين مقاطع القصيدة      الشاعر استطاع أن يرب   

المرحلة و،   فقد أجمل حالة التائهين الأولى بالضائعين في الظلام       ، على ما يحدثه من تغيير فيها       
 وهـوانهم  ضعف المسلمينأما الثالثة فكشفت أسباب ،الثانية فقد حملت  معنى الخنوع والاستسلام       

  :حيث جعلها في محورين 
  :لحيث قا،  هجران المسلمين لدينهم :الأول

   مريد  لشيطانٍ هجرتُنا  ...    هجرنا االله إنا
  :لحيث قا، مم الطاغية على المسلمين تكالب الأ: الثاني
عات ناتروته ضهوى لكل حضار بيدم  
    جديد كفنٍ  في  الإسلام لنا يحيي من ولكلِّ

وتـضع الحـل     أربع كلمات توازي مراحل الضياع الأربعة        أما المرحلة الرابعة فقد أوجزها في     
    :الأمثل لحياة كريمة

،التائِبون          ،العابدون      ،الراكعون    الساجدون!!!  
  :الأمور التالية تتمثل فيسياق القصيدة فالاستفهام في تكرار أما قيمة 

وبـين  )1( ،خلالها توازنا بين أجزاء القصيدةلهندسة العاطفية للعبارة يقيم من    أنه جزء من ا   : الأول
  )2(.لضيق الذي وصل الذروة عند الشاعر ينبيك با" إلحاح كما أن فيها، الواقع والمثالي

للازمة كانت تأسيسا للثورة    فا، ستنهاض الهمم واستكشاف المستقبل   لا؛  )3(التحدي  بالإغراء  : ثانيال
بل هي كامنـة     - الأسئلة في زمن الماضي و الحاضر      تلكباعتبار كون   " شاعر نحوها حفز ال التي  

، عان تدل على حركـة حيويـة انتظاريـة   على م) الأسئلة(في الزمن المستقبل من حيث اشتمالها       
تثير مشاعر التوقع التي تؤثر في رؤى المتعاملين مـع          ، لم تحدث بعد   –تبحث عن أفعال حركية     

  .)4("ستقبلين لها هذه الأفعال أو الم
 والتردد في تقبل هذا الواقع المظلم الذي لا يتناسب مـع            الدعوة إلى تأمل واقع المسلمين       :لثالثا

لهالكين بين ا و، بين الواقع والمثالي  و ،ب وسبل الخلاص   بين الأسبا  فالاستفهام يثير جدلا  ، همتاريخ
  .في واقع سديم و المنقذين

                                                
 .277-276قضايا الشعر المعاصر ، نازك الملائكة : انظر) 1
  1/167أجمل مائة قصيدة في الشعر الإسلامي المعاصر،أحمد الجدع ) 2
   .187شاعرية محمود حسن إسماعيل  ،شفيع السيد: انظر)  3
 2003يناير، 17العدد،مجلة فكر وإبداع ،البنية الزمنية في شعر محمود حسن إسماعيل ،حسن البنداري ) 4
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دعوة لمشاركة الآخر   هو  بالدرجة الأولى   فالاستفهام   ،عال الغائبة حث عن المفاهيم والأف   الب :الرابع
لكن المثالية لا يراد منهـا  ،  في ثنايا جدلية الواقع والمثالي فجدلية الحضور والغياب تبرز ،وإقناعه

 نجد  ك الشاعر حضوره ومن هنا    رجالة ولكن بمعنى المفقود الذي      أن تكون في آفاق المدينة الفاض     
الغياب جزءا جوهريا في النص وفي تكوين دلالاتـه     صارحيث  ،  تفوق الحضور  مةللغياب قي "أن  

  :  لأمرين)1("وتأثيراته
  .حزان يثير مزيدا من الاندفاع والثورة الألام والآ فين غياب المسلمين إ -
 .التغييرالمعالجة ون غياب المثالي يحفز نحو إ -

    : المثالي المنشود في سطرلذلك اختصر
،التائِبون          ،العابدون      ،الراكعون    الساجدون!!!  

عـن طريـق    ، لأن القصيدة بأكملها ومن خلال صور العذاب تستثير الهمم لإيجاد المثـالي                 
  . طوعا الناس أفعالوتكونتمكن في النفس  فت؛دسجتالإقناع والمحاورة وتكرار الفكرة حتى ت

تكرار والاخـتلاف والتـضاد     حتى أصبح ال  ، قي لشعره ر مشغوفا بالبناء الموسي       لقد ظل الشاع  
 فالـشاعر  )2(. من أسرار الإيقاع في القـصيدة  اوالمفاجآت التي يحدثها تتابع المقاطع سر     ، الدلالي
من اجل  ، )3(حرص على تطوير البنية الإيقاعية باستخدام الشكل المقطعي بتنويعاته المتعددة           دوما  

فالإيقاع يؤدي وظيفـة     )4 (، الشعورية وطبيعة الإشعاع الإيقاعي    إقامة التناسق بين طبيعة التجربة    
 وإذا )5( ،عبير كالدلالة المعنوية اللغويةوهو جزء من دلالة الت، خاصة في استنفاد الطاقة الشعورية   

فإننا نستمع معه لألوان من الموسـيقى      ، منذ بواكير عمله   االشاعر مغرقا في التكوين الموسيق    كان  
 بموسيقا من الجن وتنتهي بموسيقا من الذات في غـروب       تبدأ)  نهر الحقيقة   (ير   ديوانه الأخ  في

  ) 6(.الشمس

                                                
  .م1994الطبعة الأولى،بيروت، المركز الثقافي العربي ، 98القصيدة والنص المضاد ، عبد االله الغذامي )  1
 .م 1983الطبعة الأولى ، سوريا ،  دار الحوار47نظرية اللغة والجمال في النقد العربي  ، امر سلوم ت: انظر)  2
 .148شاعرية محمود حسن إسماعيل  ،شفيع السيد: انظر)  3
 .م1983الطبعة الخامسة ، بيروت ، دار الشروق، 71النقد الأدبي أصوله ومناهجه ،سيد قطب : انظر) 4
  .56لأدبي أصوله ومناهجه النقد ا،سيد قطب )  5
الطبعـة  ، الهيئة المصرية العامة للكتاب   ، المجلد الثالث   ، الأعمال الكاملة للشاعر محمود حسن إسماعيل     : انظر)  6

 .م2008الثانية 
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  :التناسب والانسجام *
فكل مقطـع   ،  القصيدة من أربعة مقاطع متماثلة في عدد الأسطر واللازمة الإيقاعية          تتألف       

ع الأول في الحساب   ويبدو أنه جعل عنوان القصيدة من نصيب المقط       ، تكون من اثني عشر سطرا    
بـين عـدد مقـاطع       تبرزقد  التناسب  ن أول مظاهر     أ ناجدو  للقصيدة بالنظرو ،العددي للأسطر 

 العابـدون،  التـائِبون،  (: حيث أورد فيه أربع كلمـات      )الأخير(نهاية المقطع الرابع    ثم   ،القصيدة
،الراكعون كـل  ذكر في نهاية    قد   ن الشاعر علما بأ  ،تناسبا مع عدد مقاطع القصيدة      ) الساجدون

 الصلاة تبرزأالتي  نهاية القصيدة  مع تاسبتن كلمات     خمس  مقاطع الثلاثة الأولى  لازمة إيقاعية لل  
مـنهج  أما غياب الكلمة الخامسة من نهاية المقطع الرابع فانه يتوافق مع             ،مسلمكأحسن صورة لل  

 ـ، عر في الاعتماد على الخفي الغائب  الشا   للبحـث عـن المحـذوف   عاإذ الحذف يفتح مجالا واس
  .برع الشاعر في إضفاء التناسب بين موضوع القصيدة ونهايتها وإجمالا فقد .ودلالالته

كد على ضرورة المواجهـة مـع       بين أجزاء النص ونهايته حينما أ       بروزا زداد التناسب قد ا و    
الخماسـية   حيث إنه ظـل يلـح علـى    ) والغاوين ،الباغين ،الطاغين ،الفساق ،العتاة( خمس فئات 

  :لكل مقطع اللازمة الإيقاعية اتنهاي الرقمية في القصيدة وبخاصة في
 !والظُّنون الحقائقُ وترجمني  تُكذِّبني،..أبدا

إنهـا  حيـث   ها الشاعر في اللازمة الإيقاعية      برز التناسب في التغييرات الطفيفة التي لجأ إلي        كما  
على النحو ، النص وتلاحمهد في تماسك   ا  مما ز   ؛ أيضا مع نهاية القصيدة بكلماتها الأربع      تتناسب
  : التالي

   التائبون-------------- الضائعون
عونالخان --------------  العابدون  
الهالكون -------------   الراكعون  

اغرونالص ------------الساجدون   
والهالـك لا   ، ن خنوعـه الله     والخانع يتوجب أن يكو   ،فالضائع في مهالك الردى تلزمه التوبة           

  .من لا يسجد اللهوالصاغر ،  االلهإلاينقذه 
) الظنـون   ( بحرف النون  فـي كلمـة        الأولى  انتهاء اللازمة الإيقاعية في المقاطع الثلاثة       و    
     .فالتائه والخانع تسيطر عليهما الظنون والهواجس ،  أو حال المسلمين التائهين مع التائهتتناسب

برز في تطابق   انسجامها مع موضوع القصيدة فانه       للتناسب بين حروف القافية ومدى       أما بالنسبة 
تـشكل  ف مجهورة تناسب التنديد وحالة الرفض كما أنهـا          حرأصفات الميم والنون والدال فكلها      

الندم يسيطر على    بمعنى أن    )ندم( و )نمد ( و )مندد(و) دمن  (وفق الأساس التقليبي الكلمات التالية      
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 الضعيف وأن، وأن الشاعر يندد بالواقع ، وأن الشعوب الإسلامية تمد بعضها بعضا بالقوة      ،النفوس
  ؟ الطغاة دمن ضعيفة فلماذا لا تحطمكالدمنة أو أن 

  :ما بدأت بظلام مخيم على المسلمينومن مظاهر التناسب في القصيدة أنها مثل
  ... والغيوم  الزوابعِ  رهج      أبصارِهم    خُطا    أعشى
  النجوم   قلقَ   يأسه    من      فوقَهم     ينفُض     والليل
  : الظالمينبظلام علىفي المقطع الأخير انتهت 

  الــــــسواد      حنــــــقُ      علــــــيكُم      الظَّــــــلام  فــــــإذا
ــح ــصرصرة  ريـ ــرِ  مـ ــا      الزئيـ ــي    كأختهـ ــومِ   فـ ــاد'   يـ   'عـ

عقاب كقوم عاد   الو إلا الهوان والذل       يظلم لا يلق  فمن  ، ونية   السنن الك  استمرار يؤكد على    ذلكو 
  . وثمود 

 ؛ وربـط الجزئيـات    " بالتعبير عن تلاقي الأضداد وتشابهها في الجـوهر          اعتنى الشاعر لقد      
 أشـكالها الهندسـية     إلـى  الكليات من خلال التأمل والاستغراق الطويـل فيردهـا           إلىللوصول  

 إلـى   أخرى ومرة،  المثلث بدلالته على القوة    إلىومرة  ، الشكل الخماسي  إلىلجأ  رة  فم، )1("الأولية
 لأن لوحاته الأربع تعج بحركات      ؛دون أن يقع أسيرا لسكون المربع     ، المربع بدلالاته على السكون   

يعيـد  الذي    ) مع الحاضر  الماضي والمستقبل ( وتداخل الأزمنة    ،متضادة من الظالمين والثائرين   
 يدفع بالنص نحو حركية تزيل السكون والرتابة      ف، ية والمثالية في شعره   عالواق الأذهان تجاذب    إلى

الشاعر ظـل حريـصا      ف )2(.كافةالاتجاهات   في   تندفعا لأن الحركة في النص      ؛على نحو واسع  
وأن يبرز المثالية بآفاقهـا     ، للمظلومينطوال القصيدة على أن يظهر الصراع الداخلي والخارجي         

  .لط  الواقعية السوداوية الرحيبة التي ظلت تخا
  :الصورة والرمز *

بنظام يؤكد  لكن  ، يتوحد معها  ، محمود حسن إسماعيل     ظلت الطبيعة ينبوعا  ثرا لرسم صور          
 )3(، هي الشعور والفكر ذاته    غدت صوره حتى  ، صةخات  دلالابخاص و على نحو    ةصورال وجود

                                                
 .م1984الطبعة الأولى ، دار المعارف، 133القيم الجمالية ، محمد عزيز نظمي سالم )  1
 ..م1983 دار العودة، بيروت، الطبعة الثالثة،  ،106 في نظرية الأدب مقدمة،عبد المنعم تليمة :انظر)  2
 .م1981الطبعة الأولى ، القاهرة ،دار المعارف ،33الصورة والبناء الفني ،محمد حسن عبد االله :انظر) 3
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والإثارة والتـذكر   )1(، شخيص والحوار باكتسابها طابع البناء الدرامي الحي من خلال عنصري الت        
  :تساءل بقولهفبعدما ،  )2( "والاستجماع لمكنون المشاعر الإنسانية المترسبة في الأعماق 

  !أفهؤلاء المسلمون؟...الضائعون؟   هؤلاء    من
  :نجده يرد على نفسه في حوار مع الذات فيقول

    !والظُّنون الحقائقُ وترجمني  تُكذِّبني،...أبدا
  !يهون؟ لا   كتاب   يمينهم وفي وكيف؟ ... أبداً
  !وتَنْتَحر القُرون؟ سطــوته ودون...وكيف؟... أبداً

بيدوي طغيان كهلوي ،تاة؟    العالمتجبرون!  
  الغاشمون؟   الضياء   وهجِ  من يديه ويخر  بين

 أسرف على نفـسه فـي تـصوير     الشاعر قدناوجدقراءة النص أننا  دهش المتلقي أثناء    يما  و    
إيمانا منه بأن الشعر إنما هو في الدرجة         ؛قطر دمعا ودما  أحزانه حتى بدت صوره ت     و )3(أحاسيسه

 أو  )4( ،أو الانفعـال الـشعوري    ، طاقة الـشعورية  الأولى  تعبير عن اللحظات الأقوى المليئة بال       
 فيه كـل مـداركهم وأحاسيـسهم        كانت بكل حواسهم في وقت   " الصدق الذي يعبر عنه الشعراء      

فان النسيج الـشعري   ؛لمجتمع ممزقا ونفس الشاعر متألمة فإذا كان ا )5(".وعواطفهم مجندة للعمل    
  : حيث قال في هذه القصيدة)6(،لا يراوح ألفاظ الحزن والسواد والمآتم والأسى والبكاء

  لنجوما   قلقَ   يأسه    من      فوقَهم     ينفُض     والليل
  !شديد يكَبلني قيد علَى  أم... أبكي عليهم

، وأنوارها زينتها   وت الطبيعة في القصيدة على غير المألوف كئيبة تحن إلى مباهجها            حتى بد     
لقصيدة وكثير من قـصائده     زاوج بين الظلام والظلم في هذه ا      قد   فالشاعر   ،مثل حنينه إلى الحرية   

                                                
  .147شاعرية محمود حسن إسماعيل  ، شفيع السيد : انظر)  1
  35لغة الشعر العراقي المعاصر ،الكبيسي)  2
الطبعـة  ، القـاهرة   ، الهيئة المصرية العامة للكتاب     ،60دراسات نقدية   ،مصطفى عبد اللطيف السحرتي     :انظر)  3

  .م1973الأولى 
  .56النقد الأدبي أصوله ومناهجه ،سيد قطب :انظر)  4
 .10التجربة الخلاقة  ، بورا.م . س )  5
  .134شاعرية محمود حسن إسماعيل ، شفيع السيد: انظر)  6
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 ؛سندها إلى الإنسان  ثم ا متص الشاعر صفة من الطبيعة      الازدواج   ا لك ذ ومن خلال " لأنه   ؛بعد ذلك 
  )1(".تمهيدا للاختفاء التدريجي للطبيعة من بؤرة الصورة وإحلال الإنسان محلها 

الإسراف في استخدام الصور الفنية بارز في القصيدة لكن الصورة فيها لا تنصب على الأنا               و    
 الإسـراف    ذلك على الرغم من أن   ، أيضالحكام الظالمين    على المجتمع المسلم وعلى ا     وإنما، فقط

 ،يكون لا بد منه   أخرىنا  احيأ و ، وحينا آخر إلى شئ من التمحل      ،يفضي حينا إلى شئ من التكرار     
فبعدما ) 2(" أقدر على التمييز والتأثير من الكلمات المجردة التي تحتل مكانها            ة تبقى  الصور فانلذا  

  :بقولهوعة الأولى يصور آلام المسلمين في المقط
  الرجوم     مولولة     حفرٍ      إلى     زمراً      ويسوقهم

  تحوم    أنْسره     والموتُ      حولَها     يرفل      السوط
  والهموم     المذَّلةَ     رِهم      صدو من  يخْصفُ  والقيد

  يسوم   ما   أبشع    هولَظَا      عسفه     من     ويسومهم
تخذ احيث ،تع المعذبين وإظهار نشوتهم ه مرة أخرى يعمق آثار عذاباتهم ببيان مناجدكما و     

  :  قالحيث ،اد سبيلا في إبراز الألم وتعميقهمن التض
  يصرخون   المجازرِ   في      ممن    الدمع     الشَّاربون
  العيون    ساجدةَ    لقُطعانِ      َكا      الخلق      السائقون

حشد كثير مـن     " إلى لأنه لجأ      ؛دوما بالتضاد ترتبط  عنده  وليس معنى ذلك أن صور الشعر           
ير مقيد بمدلول    خلق شعور نفسي عام غ     إلىالمترادفات أو الألفاظ المتقاربة المعاني لتكون وسيلة        

   :تصور حال المسلمين التائهينفاظ التي الألهناك كثير من على سبيل المثال ف )3( ،"منطقي واضح 

  النجوم    قلقَ     يسوقهم   والليل..   رهج    التخوم؟ أعشى    الخابطون
 جومفُ الرخْصعسف   ي - لضائعون ا-غَشوم-والظُّنون! كهل؟ وي !  

  يكون  ما    تجهلُ-العيون     ساجدةَ -   الدمع     الشَّاربون
    بأنينِ أمته-طَحنَته غمغمةُ العبيد    -   الخانعون   -ءبلها

        الصاغرون  - الهالكون  -  هجرنا االله  إنا- أبكي عليهم
  منهورةً             مبهورةً،

                                                
الطبعة الأولـى   ، القاهرة  ،مكتبة النهضة المصرية    ،42-41في النقد التحليلي للقصيدة المعاصرة      ،مد درويش   أح) 1

 .م1987
  .12التجربة الخلاقة  ، م  بورا. س )  2
  .م1978الطبعة الأولى ، القاهرة ، مكتبة الشباب  ،85في الأدب العربي الحديث ، عبد القادر القط ) 3
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فأحيانا تبرز بعض الصور من عبارات      ،  بالخيال  أو تتجاوزه  المجازبولا ترتبط صوره كذلك         
  :وتكون مع ذلك دقيقة التصوير دالة على خيال خصب  مثل قوله، مال حقيقية الاستع

  غَشوم   جلاد   كل    طئ      موا  فعلى  ..  غفَوا   فإذا
 أيـضا عنايتـه   تبرزوإنما ، شها فقط اعة الشاعر على الصور الحسية التي لا تقتصر عناي و    

                                                   : عن الموت لا قاستنهاض الهمم فحينمن أجل  بعض الأفكار المجردةب
  تحوم    أنْسره     والموتُ

  :صور كيفية الموتثم 
  بل طَحنَته غمغمةُ العبيد... الأصفاد به ربضت

ــم  ــه  أثــــ ــت بقولــــ ــاء الميــــ ــى انتهــــ ــد علــــ   :كــــ
ــازةُ      وإذا ــةٌ      الجِنــ ــرى      لوعــ ــشَيعها      حــ ــعيد     مــ   ســ

، تتشابه مع نقيضها المـوت  ، الحركة   الكرامة و الحرية و      إلى الحياة التي تفتقر     ن أن بي    حيث  
نتقل مـن  افالشاعر  )1(.ميةهي دلالة العدفي القصيدة  فالموت والحياة  لفظان يحملان دلالة واحدة        

تصبح الأشياء الفنية لا تمت بصلة إلـى        لر المحسوسات    عب )العدم (  المجرد إلى )الموت (المجرد
الدكتور جابر قميحـة  ب  الصور هو ما دفع لعل مثل ذلكو )2(.الأشياء الطبيعية للبحث عن المطلق  

ينطق بالعمق، والاستغراقات الصوفية البعيدة الحادة، والقـدرة العجيبـة علـى             " :قول عنه  ال إلى
 في حـدود مـا      -في طرافة لم أجد لها مثيلاً في العربية         تركيب غرائب الصور، وتوليد الخيال      

   )3(" .قرأت
 )4(" والرمز من أهم خصائص شاعرنا     الإيحاء" ربما كان   بل  ، والصورة عنده ترتبط بالرمز كثيرا    

من طبيعة رموزه أنها إذ    الظلام والليل الكوخ وزوومن الرموز التي ترددت في شعره كثيرا رم    
كما أن   )5(،مصدرال مطبيعة أ ال على مستوى     أكان يتعذر الفصل بينها سواء    بشكل   تتشابك وتتداخل 
فرمز الظلام لا ينفك    ،  معالمها وتقربها من النفس    يءتضي ألفاظ   ها من  يرفد نجد ما من طبيعتها أن    

تـي جـاءت     الألفـاظ ال   فمن الظلام  وكل ما ذكر من ألوان العذاب في النص يرتبط ب         ، عن الليل 
 روعهـا   ، السواد ،ودالس،   ذهب الرقاد  ، المظلمون ، النجوم ،أعشى: الرمزصريحة في خدمة هذا     

                                                
 .م1995الطبعة الثانية ، دار المعارف ،72الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي  ، مدحت الجيار:انظر) 1
  ).ط.د(،القاهرة،دار الفكرالعربي،227الأصول الجمالية للفن الحديث ، حسن محمد حسن :انظر)  2
  .موقع رابطة أدباء الشام،  وقفة نقدية مع شعره وفلسطينياتهمحمود حسن إسماعيل)  3
   .85في الأدب العربي الحديث  ،در القط  عبد القا) 4
   .145التصوير الفني ، مصطفى السعدني :انظر) 5
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لأنـه يـرتبط     م ارتباطـه بالرعـب والخـوف      ومن الأبعاد النفـسية للظـلا      .يصيحو ،الصدى
 كما أن ،  ومن ثم بالعذاب والضياع      ،والألم مرتبط بالظلم والطغيان   ، الألمبوهو مرتبط   ،بالمجهول

، القمـم  يبتعد الظلام عن معنـي  ولا، هدم الحياة و العمق مرتبط ب والعمق مرتبط بالقيعان الظلام  
 فالرمز بين يديه ينمـو      )1(.والهزيمة والانتصار ، الانخفاض والعلو  يرتبط ب  كالرمز هنا فومن ثم     
معاني بل إن    ، بما يحتويه من متناقضات    حتى يصبح قادرا على الوفاء بمعان النص كله          تدريجيا
دلالاته مـن خـلال ارتباطـه       فتزداد   ؛تعلق بالقصائد الأخرى  تبل   النص   نتهي بانتهاء ت  لا الرمز

   .بالأشياء
دون أن تقـع فـي      ، كال والانسجام مع العالم الخارجي    قد ظلت القصيدة تبحث في الأش      ف :وأخيراً

أنه ولد فـي  من على الرغم  فالشاعر كان يضيق بأن ينسبه أحد إلى الرومانسية    ،إطار أدبي محدد  
 أغاني – منذ ديوانه الأول   أنه اتجه إلى الواقعية    لاعتقاده؛   )2(،ية وواكب شعراءها  عصر الرومانس 

والحق أن الشاعر استطاع بثقافته وقدراته اللغوية وعبقريته أن يجمع بـين كثيـر مـن               )3(،الكوخ
وإنما على سبيل حسن الاختيار      ،)4(الاتجاهات الأدبية ليس على سبيل اضطراب الرؤية الشعرية         

 الفساد والشر والجريمـة فـي       عة في التوظيف؛ فقد تأثر بالواقعية حين سلط الأضواء على         والبرا
  . الطغاة والفاسقين ضد الثورة ليشعل؛ )5(،المجتمع

حينما جعل الأدب كالحقائق  والتجريدية  تأثر بالبرناسية    بل انه    عند هذا الحد     الشاعرلم يقف تأثر    
و اعتنى بجانب الصياغة    ، أشكال هندسية  وأرقام حسابية     تجريد الأفكار عبر     إلىالرياضية وعمد   
 ـ دون أن يفرط)6( ، والصور الفنية واتخذ من الفن غاية في ذاته  الإيقاعياللفظية والبناء    ، المعنىب

 وحين اتخذ من الطبيعة خلفية حية في أعماله         .بل خدمة له و لقضايا الحياة الاجتماعية والسياسية       
فهو لم   )7(ه ومشاعره حتى أحالها إلى أناس تبادله الأحاسيس والمشاعر        وجدنا أنها تنبض بأحاسيس   

ينكر بأن الأدب  وسيلة للتعبير عن الذات بل جعل اللغة الشعرية وسيلة إيحاء توحي بـالخواطر                 
فالشاعر كان يمتلـك ثقافـة تراثيـة     ،والحالات النفسية والمشاعر والأحاسيس والرؤى والأحلام     

                                                
 .164-163المرجع نفسه :انظر ) 1
  .84- 82في الأدب العربي الحديث  ،عبد القادر القط :انظر ) 2
  .82 المرجع نفسه:انظر ) 3
  .1977القاهرة ، والنشر  دار نهضة مصر للطبع 99 الميزان الجديد ، محمد مندور: انظر) 4
  ).ت. ط(بدون ، دار نهضة مصر للطبع والنشر، 91-90في الأدب والنقد، محمد مندور : انظر)  5
 .127القيم الجمالية ، محمد عزيز نظمي سالم )  6
  .70التصوير الفني ،  مصطفى السعدني ) 7
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 الثقافة على أن ينظـر للحيـاة نظـرة          تلكقد ساعدته   و )1(.اللغة والصورة ه من التجديد في     تكنم
وأن العلاقـة بـين الواقـع    ، وتؤكد أن الإنسان جـسد وروح    ، شمولية تعزز الإيمان بعالم الغيب    

  )2(.والمثالي علاقة وثيقة ومتبادلة حيث تتجلى المثالية في حركية التغيير نحو الأفضل
أو أن نأخذ برأي الدكتور محمـد منـدور         ؟   الشاعر باتجاه فني واحد    فهل لنا بعد ذلك أن نقيد         

ولو أنه حـرص  ...لا يرى الأشياء رؤية شعرية صحيحة "  بأن محمود حسن إسماعيل    :حين قال 
  وأصالة إنتاجـه   ثقافة الشاعر  لأن؛  )3("على الرؤية الشعرية الصادقة لرأيت التجانس الذي يعوزه       

جعل من كل قصيدة عالما خاصا مـن  ثورة عاطفته في كل نص ووتميزه في التصوير والصياغة  
لا تمكن القـارئ     ، فصدق الشاعر وقوة عاطفته وعنايته بالخفي كعنايته بالظاهر        ،السحر والجمال 

بل انـه  ،  النصوصأكان على مستوى النص أمة سواء من رؤية التجانس والانسجام بيسر وسهول   
كتور ولعل المواجهات الجزئية للد   ، ايات النص وعلاقاته   للوقوف على غ   ؛ التأمل والتأني  إلىيحتاج  

 كان له موقف آخـر  )السحرتي(وما يؤيد هذا الرأي أن ،  المواقفمحمد مندور هي ما دفعته لتلك   
 صورة تكـاد تكـون   هو" : الديوان عن ذلك قالإذ :م1964)قاب قوسين(ديوانه  حينما وقف على    

 أنـه   إلـى كتور أنس داود فقد ذهب في مقال عن الشاعر           أما الد  )4(."متكاملة لاتجاهاته الشعرية    
ولكن بعد ذلك  أخـذ يعيـد ويكـرر          ، م1975أعطى انجازا حقيقيا ورائعا في إطار الشعر حتى         

   ) 5(.الخصائص الثانوية في شاعريته 
يكن بوفرة بين أجزاء     فلم   )6(عرنا على حد قول الدكتور مندور     ا ش إليهفتقر  اأما التجانس الذي        

لقدرات الشاعر علـى التـأليف بـين    ،  إنتاجه الشعري أيضاوإنما على مستوى كل  ، قصيدة فقط ال
 ،والمجتمعي تبدت بتوحده مع الطبيعة      تالالصوفية  ولتوجهاته  ، المعاني والألفاظ والصور والقوافي   

 لذلك  ؛ في تأسيس رموزه الشعرية    ولرغبته، م1952 عرفت النور عام      القصيدة أنعلى الرغم من    
مع معانيه التي أنبتهـا فـي       ومنسجمة  عناوين قصائده منذ الديوان الخامس متناسبة       بعض  ت  جاء

، قصة القيـد  ، قصة ظلام :  في ديوانه الخامس القصائد التالية     ناجدو :فعلى سبيل المثال  ، قصيدتنا  
، وفي الديوان الـسادس    ، صيوم الخلا ، ةفجر الحري ، عهد الذئاب ، حة الظلم أرجو، الجلاد الكاذب 

                                                
   .84  في الأدب العربي الحديث  ،  عبد القادر القط) 1
 .م1984الطبعة الثالثة ، بيروت ، مؤسسة الرسالة،145المعاصرفي النقد الإسلامي  ، دين خليل عماد ال) 2
   .94في الميزان الجديد ، محمد مندور ) 3
  .63دراسات نقدية ،مصطفى عبد اللطيف السحرتي ) 4
 .م1985ابريل ، 13العدد،القاهرة ) 5
   .94في الميزان الجديد )  6
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وفي الديوان الـسابع كتـب      ، النفس والخطيئة و،  االله إلىالعودة  ، جنازة الرق : تب القصائد التالية  ك
:  القـصائد التاليـة  ثم توالت دواوينه فكتب) التائهون ( أما الديوان الثامن فجاء باسم  ،فقراء، التائه

قا مـن  موسـي ، موسيقا من الـضياع   ، أهواك يا وطني  ، الأمل، االله، مأتم الطبيعة ، أحرار الجنوب 
 بالمتنـافر؟ أم أنـه   ىفهل الشاعر بعد ذلك أت.  الوحدة موسيقا منو، موسيقا من التكرار ، الشهداء

رسم معالم شعره منذ بدايـة      عبقري   لمبدعر في فلك واحد يكاد يكون التكرار فيه سمة أساسية           اد
   .؟الطريق

 :نتائج البحث
في كـل    وهي ،ود بينهما دوذابت الح ها  بل توحد مع   ،يبتعد الشاعر عن الطبيعة في شعره     لم   -

   .مشاعره ومعاناتهب تنطقبل في كل مقطع   ،نص
فان فيض عواطفه يأخذ بـه       ،روب الشاعر من الاتجاه الرومانسي    على الرغم من محاولة ه     -

 .لكنه يبقى أقرب إلى الواقعية، نحو شواطئها

 تفريغ الهموم ويعمل على، دة  فهو يعمق المأساة في القصي     فنية ونفسية؛     جمالية و  للتكرار قيم  -
 .ا ووحدته القصيدة ترابطويزيد في، هاؤكدي ومعاني النصثرى وي ،والأحزان

ويعمل علـى توسـيع دائـرة       ،تعدد الصور وتكاثرها في النص يبرز عاطفة الشاعر الثائرة           -
 .  المعاني

، الباطني للنص ليس الرمز في شعره إلا رمزا لاشعوريا تكتشفه القراءة، عندما تتابع التفكير              -
وظلت تلازمه فـي قـصائده      ،إذ تشكل الرمز من مفردات كانت تلازمه في طفولته القروية         

 . الشعرية 

، المتناقضة في أفعالهـا   حركة الشخصيات   (في بناء القصيدة على الجمع بين المتباينات      اعتمد   -
 ؛) مع المجتمـع  والسلطة   ،والمثالي مع الواقع  ،في مع الظاهر  والخ، والأزمنة بأبعادها الثلاثة  

 .زاد من فاعلية النص وحركتهمما 
 أجواء من   أضفت، وب الأنغام الموسيقية في القصيدة    وتجا ،الصوروتوالي   المفردات   ضبابية -

لكن التصوف عنده حالة تستبطن أسرار النفس وتكشف ما يكمن فيهـا            ، الصوفية على النص  
  . من قوة 

كما أنها لـم    ، عن التأمل واستشراف المستقبل   ه  معانيه لم تبعد   فيض   ثورة الشاعر العاطفية و    -
يـصادفنا بأشـكال    الواحـد   المعنى  بل إن    ،نحو المتنافرات؛ لتشابه المعاني في شعره     تأخذه  

  .   عبر دواوينمي القصيدة الواحدة أفأكان سواء ، وصور عدة
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  :هوامش البحث
  :المراجع العربية :أولا

الطبعـة  ، عمان، ياءدار الض  ،سلامي المعاصر أجمل مائة قصيدة في الشعر الإ     ، أحمد الجدع  -1
  .م2003الأولى 

، القـاهرة   ،مكتبة النهـضة المـصرية      ،في النقد التحليلي للقصيدة المعاصرة    ،أحمد درويش    -2
 .م1987الطبعة الأولى 

قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين        ،ذيل الأعلام   ، أحمد العلاونة    -3
 . دار المنارة، م 1998بعة الأولى  الط206والمستشرقين 

 الهيئة المـصرية العامـة      3-1الأعمال الكاملة للشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل المجلد          -4
  .م  2004الطبعة الأولىللكتاب 

الهيئـة المـصرية العامـة      ، المجلد الثالث   ، الأعمال الكاملة للشاعر محمود حسن إسماعيل      -5
  .م2008الطبعة الثانية ، للكتاب

نظرية اللغة والجمال في النقد العربي، دار الحوار، سـوريا، الطبعـة الأولـى،          مر سلوم، تا -6
  .م1983

  ).ط.د( ،القاهرة ،العربي دار الفكر ، للفن الحديثالأصول الجمالية، حسن محمد حسن -7
        .                م2000الطبعة الثالثة  ،فلسطين ،ترجمة سلافة حجاوي، التجربة الخلاقة، بورا.م.س -8
  .م1983الطبعة الخامسة ، بيروت ، دار الشروق، النقد الأدبي أصوله ومناهجه ،سيد قطب -9

  . م1985الطبعة الأولى، جدة  ،دار المنارة،ضايا الأدب الإسلاميمن ق ،صالح آدم بيلو -10
الطبعـة الأولـى    ، القـاهرة   ، مكتبة الشباب  ،في الأدب العربي الحديث   ، عبد القادر القط   -11

 .م1978

، الإسـلامية للنـشر     ار جامعـة أم درمـان     د ،77أصول التصوف   ،الله حسن زروق   ا عبد -12
 .1993 الخرطوم،

الطبعـة  ،بيـروت ، المركز الثقـافي العربـي    ، ص المضاد عبد االله الغذامي، القصيدة والن     -13
  .م1994الأولى

  .م1983عبد المنعم تليمة، مقدمة في نظرية الأدب، دار العودة، بيروت، الطبعة الثالثة،  -14
دار ، 238اه وظواهره الفنية والمعنوية     الشعر العربي المعاصر قضاي   ، دين إسماعيل عز ال  -15

 ). ت(الطبعة الثالثة بدون  ،الفكر العربي
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الطبعة الثالثـة   ، بيروت  ، مؤسسة الرسالة ،في النقد الإسلامي المعاصر   ، عماد الدين خليل     -16
  .م1984

، الكويت، وعاتوكالة المطب  ،لغة الشعر العراقي  المعاصر    ، عمران خضير حميد الكبيسي    -17
  .م1982الطبعة الأولى 

الطبعـة   ،القـاهرة  ،مكتبة مدبولي،  قصيدة حب في الشعر العربي    20لى  أح،فاروق شوشة  -18
  .م1979الثانية 

الطبعـة الثانيـة   ، دار المعـارف  ، الشعرية عند أبي القاسم الشابي    الصورة ،مدحت الجيار  -19
  .م1995

الطبعـة الأولـى    ،  الشعري، دار المعارف، القاهرة    اءالصورة والبن محمد حسن عبد االله،      -20
  .م1981

  .م1984القيم الجمالية، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الأولى محمد عزيز نظمي سالم،  -21
  ).ت.د(بدون ، دار نهضة مصر للطبع والنشر، في الأدب والنقدمحمد مندور، . -22
  .م1977لجديد، نهضة مصر، القاهرة، في الميزان امحمد مندور، . -23
، منـشأة المعـارف   ، التصوير الفني في شعر محمود حسن إسماعيل      ، مصطفى السعدني    -24

  ). ت.د(الإسكندرية 
، القـاهرة   ، الهيئة المصرية العامة للكتاب   ،يةدراسات نقد ،مصطفى عبد اللطيف السحرتي      -25

 .م1973الطبعة الأولى 

لطبعـة الـسابعة    ا، بيـروت ،دار العلم للملايـين   ،قضايا الشعر المعاصر  ، نازك الملائكة    -26
  .م1983

  
  : الدوريات-ثانياً

 
 .م2003ابريل ، السنة، العدد الثاني،الأزهر -1

  .م1993مارس ، جدة ، نادي جدة الأدبي الثقافي ، ، علامات في النقد الأدبي -2

 .م 1981يوليو ، العدد الرابع ، المجلد الأول ،فصول  -3

 .2003يناير، 17العدد، ، فكر وإبداع  -4

  .م1985بريل ا،13العدد ،القاهرة -5
  . م 1951العدد الأول عام ، المسلمون  -6
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  :المواقع الالكترونية  :ثالثاً
1- http//www.ofouq.com/today/index.php 
2- http//www.odabasham.net/show.php  

  : نص القصيدة-2
   المسلمون
  !؟التخـــوم  علـــى   الخـــابطون      ؟التـــائهون     هـــؤلاء      مـــن

ــشى ــا    أعــ ــصارِ    خُطــ ــج   همأبــ ــعِ  رهــ ــوم  الزوابــ   ؟ والغيــ
ــل ــنفُض     والليـ ــوقَهم     يـ ــن  . ..فـ ــه    مـ ــقَ   يأسـ ــوم   قلـ   النجـ

ــسوقهمو ــراً      يــ ــى      زمــ ــرٍ إلــ ــة     حفــ ــوم     مولولــ   الرجــ
ــسوط ــل      الـ ــا     يرفـ ــوتُ    ...  حولَهـ ــسره     والمـ ــوم    أنْـ   تحـ
ــد ــصفُ  والقيــ ــن  يخْــ ــدو مــ ــةَ     همرِصــ ــوم     المذَّلــ   والهمــ

  يـــسوم   مـــا   أبـــشع    ولَظَـــاه  عـــسفه     مـــن     ومهمويـــس
  غَــــشوم   بــــارج   كــــل    طئامــــو  فعلــــى    ؛غفَــــوا   فــــإذا

  الرســـوم     خاشـــعةَ     للـــذُّلِّ      خُطـــاً  فعلـــى   ؛صـــحوا   وإذا
ــن ــؤلاء    مـــ ــضائعون؟   هـــ ــؤلاء  ..الـــ ــسلمون؟أفهـــ   !المـــ

  !والظُّنون قُالحقائ جمنيوتر  تُكذِّبني،..أبدا
*****                                            

  !؟يهـــــون لا   كتـــــاب   يميـــــنهم وفـــــي وكيـــــف؟ ... أبـــــداً
ــداً ــرونوتَنْتَحـــــر  سطـــــــوته ودون ...؟وكيـــــف ... أبـــ   !؟القُـــ

ــد ــان ويبيــــ ــاة،  طغيــــ ــكالعتــــ ــرون    ويهلــــ   !؟المتجبــــ
ــر ــين  ويخــ ــه بــ ــن يديــ ــجِ  مــ ــضياء   وهــ ــمون   الــ   ؟الغاشــ

ــدون، ــسدون        الفاســـ ــالمون،      المفـــ ــون        الظـــ   المظْلمـــ
  يــــصرخون   المجــــازرِ   فــــي      ممــــن    الــــدمع     الــــشَّاربون

  العيـــــون    ســـــاجدةَ    لقُطعـــــانَِكا      لـــــقالخ      الـــــسائقون
ــورةً، ــورةً      مبهــ ــسوط،      منهــ ــلُ  بالــ ــا  تجهــ ــون  مــ   يكــ

،عهــــا    بلهــــاءدى    روينَتَهــــا    واجتــــاح      الــــصق    نــــونالج  
  !تـــسمعون  لـــو   ..   للـــردى      يكبـــر      عـــدماً      وأحالَهـــا

http://www.ofouq.com/today/index.php
http://www.odabasham.net/show.php
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ــن ــؤلاء     مــ ــانعون     هــ ــؤلاء      الخــ ــسلمون؟         أفهــ                            !المــ
  ... والظُّنون قائقُالح جمنيوتر تُكذِّبني، !!أبدا

*****                                       
 مأنـــــا مـــــنه ...  ساحتهمبِـــــ لكننـــــي نَغَـــــم شـــــريد  

ــضت ــه ربــ ــفاد بــ ــل   ... الأصــ ــد بــ ــةُ العبيــ ــه غمغمــ   طَحنَتــ
 شـــــرق ـــــؤَاروج  مبـــــدىء  ـــــهتبـــــأنينِ أم عيـــــدم  

ــيهم ــي علـــ ــى  أم؟ ...  أبكـــ ــد علَـــ ــي قيـــ ــديد يكَبلنـــ   !؟شـــ
ــا ــا االله إنــــ ــا  ...    هجرنــــ ــشيطانٍ هجرتُنــــ ــد لــــ   مريــــ

ــات ــنا عـــ ــل حـــــضارته تروضـــ ــوى لكـــ   مبيـــــد هـــ
ــا يحيــــي مــــن ولكــــلِّ ــد كفــــنٍ  فــــي  الإســــلام لنــ   .. جديــ

  زمــــنٍ بعيــــد  الــــسود مــــذْ  العــــصورِ نــــسجته أخْيلَــــةُ 
  مجيـــــد وهمـــــاً علـــــى نعـــــشٍ 'محمـــــد'ديـــــن لِتُحيـــــلَ

ــازةُ      وإذا ــةٌ      الجِنــ ــرى      لوعــ ــشَيعها      حــ ــعيد     مــ   ســ
ــن ــؤلاء     مــ ــالكون     هــ ــؤلاء      الهــ ــسلمون؟         أفهــ   !المــ

  .. والظُّنون الحقائقُ جمنيوتر     تُكذِّبني،      !!أبدا
*****                                       

  الفـــساد    بمعولِـــه    فليـــضرب      لإســـلامِ، ل      كـــان        مـــن
فيــــصيح   بــــاللص  تــــيالع  :      ــــن    كفــــاكعٍ    مــــبش   وزاد  

ــصيح ــق      ويــ ــاكُم      :      بالفاســ ــراض    إيــ ــاد    وأعــ   العبــ
ــصيح ــاغين     ويـ ــرفتُم،      :        بالطَّـ ــلِّ   أسـ ــدى   لكُـ ــاد  مـ   نفـ
ــصيح ــاغين      ويـ ــم،      :        بالبـ ــد   ويحكُـ ــب  لقـ ــاد  ذهـ   الرقـ

ــصيح ــاوين      ويــ ــم،      :      بالغــ ــان  إذا   ويلَكُــ ــصاد  حــ   الحــ
وطــــواكُم   بــــين        المناجِــــلِ   حــــد      أذرــــهع      الــــشِّداد  
فــــإذا  ... ونظــــرتُم  الظَّــــلام      ــــقُ      علــــيكُمنح      وادالــــس  

 ـ  مولولـــة   ريـــح    'عــــاد'   يـــومِ    فـــي     كأختهــــا      صفيرالــ
 هــــ       مــــن        تَـــسقيكُموخرابِهــــا      اويل  ــــممح  شــــادالر  !  

ــن ــؤلاء    مــ ــصاغرون   هــ ــؤلاء     ؟ الــ ــسلمون؟         أفهــ   !المــ
التائِبون...   العابدون...      الراكعون...   ؟الساجدون  


